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الأحد السابع من زمن القيامة العنوان الأحد

١صفحة

وصيَّة يسوع الجديدة
 (يو ٣١/١٣-٣٥)

دَ االلهُ فِيه. جِّ انِ ومُ ْنُ الإِنْسَ دَ اب جِّ وع: "أَلآنَ مُ رَجَ قَالَ يَسُ ا خَ لَمَّ ٣١. فَ
دُهُ. َجِّ ً يمُ الا دُهُ في ذَاتِهِ، وحَ جِّ يُمَ دَ فِيه، فَااللهُ سَ جِّ ٣٢. إِنْ كَانَ االلهُ قَدْ مُ

ودِ أَقُولُهُ لَكُمُ الآن:  ا قُلْتُهُ لِلْيَهُ نْ مَ لُبُونِي، ولـكِ تَطْ نًا قَلِيلاً. سَ دُ زَمَ كُم بَعْ عَ َنَا مَ ٣٣. يَا أَوْلادي، أ
ْتُوا. ْتُم أَنْ تَأ َن دِرُونَ أ ي لا تَقْ ضِ َنَا أَمْ يْثُ أ حَ

َنَا  ا أ ا كَمَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ ل، أَنْ تحُ ا. أَجَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ طِيكُم، أَنْ تحُ ديدَةً أُعْ يَّةً جَ ٣٤. وَصِ
بَبْتُكُم. أَحْ

ض". كُم لِبَعْ ضِ بُّ بَعْ يذِي، إِنْ كَانَ فيكُم حُ َّكُم تَلامِ يعُ أَن مِ فُ الـجَ رِ ٣٥. بِهـذَا يَعْ

مقدّمة
د  يُنهي هذا الأحدُ زمنَ القيامةِ، فيبدأُ في الأحدِ الَّذي يليه زمنَ العنصرةِ. ولكن يتميّزُ هذا الأحُ
الّذي لا ينقلُ روايةَ ظهورٍ ليسوعَ القائمِ من بينِ  َّه الوحيدُ  بأن ا عن باقي آحادِ القيامةِ  أيضً
ا من كتابِ الآلامِ والمجدِ في إنجيلِ يوحنّا. وهذا النَّصُّ  قسُ المارونيُّ، نصًّ . بل يختارُ فيه الطَّ الأمواتِ

رّيَّ وفيه يعطي المسيحُ تلاميذَه وصيّةَ المحبَّةِ "الجديدة"ِ. يفتَتِحُ العشاءَ السِّ

شرح الآيات
دَ االلهُ فِيه. جِّ انِ ومُ ْنُ الإِنْسَ دَ اب جِّ وع: "أَلآنَ مُ رَجَ قَالَ يَسُ ا خَ لَمَّ ٣١. فَ

دُهُ. َجِّ ً يمُ الا دُهُ في ذَاتِهِ، وحَ جِّ يُمَ دَ فِيه، فَااللهُ سَ جِّ ٣٢. إِنْ كَانَ االلهُ قَدْ مُ
، فهو يمثلُ بدايةَ الفصلِ الأخيرِ  يءِ ليسوعَ " بعضَ الشَّ ريحٌ إنَّ خروجَ يهوذا لخيانةِ المسيحِ "مُ
ها  الّتي صنَعَ والآياتِ   ، والحواراتِ العظاتِ   ، والتَّجاربِ الخبراتِ  إنَّ كلَّ   . الأرضِ من حياتِه على 
ها تصبو نحو الحَدَثِ الخلاصيِّ الذي يمثِلُ خروجُ يهوذا  ، كانَتْ جميعُ كانت تهيئةً لهذا الحدثِ
. إنَّ خروجَ يهوذا جسديًّا من العشاءِ هو صورةٌ عن خروجِه الفعليِّ من جماعةِ  فصلَهُ الأولَ
. وبالفعلِ ذاتِه هو يأذُنُ وينبئُ ببدايةِ كتابِ الآلامِ عندَ  ه بيسوعَ لِ ومن المحبَّةِ التّي تربِطُ الرُّسُ
يوحنا ولذلك يتكلَّمُ يسوعُ عن المجدِ الآتي. فيستعملُ كلمةَ "مجد" خمسَ مرّاتٍ للدّلالةِ، 

. ليسَ فقط على أهميّتِها، بل على قُرْبِ ودنوِّ ساعةِ المجدِ المنتظرِ

دودِه" إنَّ جديدَ هذه الوصيّةِ هو في القسمِ الثَّاني  بَلَغَ بِه الحُبُّ لَهم إِلى أَقْصى حُ العالَم، فَ
منها "كما أنا أحببتكم"، يضفي يسوعُ على هذا الحبِّ صفةً "لاهوتيّةً theologal". يصبحُ 
رِ الّذي تجلّى في يسوعَ المسيحِ. يذكِّرُ هذا  حبُّ التَّلاميذِ لبعضٍ مرآةً تعكُسُ حبَّ االلهِ للبَشَ
ه  َّه جادَ بِابنِ رحُ بالفصلِ الثّالثِ من إنجيل يوحنّا (١٦/٣): "فإِنَّ االلهَ أَحبَّ العالَمَ حتَّى إِن الشَّ

َّة." َبدِي نُ بِه بل تكونَ له الحياةُ الأ ن يُؤمِ الوَحيد لِكَي لا يَهلِكَ كُلُّ مَ

خلاصة روحيّة
، فيراها كوصيّةٍ غيرِ قابلةٍ  يصطدِمُ المؤمنُ بهذه الوصيّةِ التّي تناقِضُ شريعةَ عالمِ اليومِ  
للأقوى.  والبقاءِ  الغابِ  لشريعةِ  بل  والتَّضحيِّةِ  للمحبّةِ  يدعو  لا  اليومِ  عالمَ  إنَّ   . للتّطبيقِ

 . عفِ تْ المحبّةُ كلمةً للدَّلالةِ على الضُّ أضحّ
ه  ريقَ الوحيدَ لاتّباعِ نُها في هذا المقطعِ للتّلاميذِ الطَّ رُغمَ ذلك، لا تزالُ وصيَّةَ يسوعَ الّتي يعلِ
على  المسيحِ  تضحيَةَ  فإنَّ   ، العالمِ نظرِ  في  عفَ  الضُّ تعكِسُ  المحبّةُ  كانَتْ  وإنْ  مجدِه.  في 
ليبِ تجلَّتْ قوّةُ  ليبِ، من أجلِ من أحبَّهم إلى الغايةِ، هي النَّقيضُ لهذا المبدإِ. فعلى الصَّ الصَّ

ليبِ و"مجدَه". " الصّ االلهِ وعظمتُه، لذلك تتكلَّمُ اللّيتورجيا على "بهاءِ
تْ  ما ليْسَ ، وتضحيةَ الزّوجين من أجلِ زواجِهِ تْ بضعفٍ إنَّ تضحيةَ الأهلِ من أجلِ أولادِهم ليسَ
ا. هي تجلِّي محبّةِ وقوّةِ االلهِ في قلبِ ضعفِنا البشريِّ. وما على المسيحي سوى  بضعفٍ أيضً

َّنا تلاميذُه".  هادةُ لهذه المحبّةِ، كيفَ يعرفُ العالمُ "أن الشَّ

ابعِ عشرَ حيثُ  ا بصلاةِ يسوعَ الكهنوتيةِ في الفصلِ السَّ ا وثيقً يرتبِطُ هذا المقطعُ ارتباطً
لَه" (١٧ / ٤ ) لَ الَّذي وَكَلتَ إِلَيَّ أَن أَعمَ مَ تُ العَ َمْ َتم دتُكَ في الأَرضِ فأ جَّ : "إِنِّي قد مَ يقولُ

"الوصايا"  ى  أدبيٍّ يسمّ نوعٍ  يحتويان على  واليونانيَّ،  اليهوديَّ   ، الأدَبيَّينْ التقليدَيْن  لَي  كِ إن 
يبدأُ  النَّص  وهذا  تنفيذُها.  عليهم  الّتي  بالتَّعاليمِ  ويوصيهم  بَه  حْ المتكلِّمُ صّ يودِّعُ  وفيه 

َّبِّ يسوعَ لتلاميذِه. "وصايا" الر

ودِ أَقُولُهُ لَكُمُ الآن:  ا قُلْتُهُ لِلْيَهُ نْ مَ لُبُونِي، ولـكِ تَطْ نًا قَلِيلاً. سَ دُ زَمَ كُم بَعْ عَ َنَا مَ ٣٣. يَا أَوْلادي، أ
ْتُوا. ْتُم أَنْ تَأ َن دِرُونَ أ ي لا تَقْ ضِ َنَا أَمْ يْثُ أ حَ

المسيح ذاهب إلى الآب كما أوضح يوحنا في بداية الفصل (١/١٣) من إنجيله " قبلَ عيدِ 
بَّ  ةُ انتِقالِه من هذا العالَمِ إِلى أَبيه، وكانَ قد أَحَ َن قد أَتَت ساعَ لمُ بِأ الفِصح، كانَ يسوعُ يَعَ
وأعلمَ  سبقَ  قد  وهو  دودِه."  حُ أَقْصى  إِلى  لَهم  الحُبُّ  بِه  بَلَغَ  فَ العالَم،  في  الَّذينَ  تَه  خاصَّ
اليهودَ مرّتين بأنهم لا يستطيعون أنْ يتبعوه إلى حيث هو ذاهبٌ في يوحنا الفصل ( ٧ / ٣٣) 
دوني  لَني. ستَطلُبوني فلا تجَ بُ إِلى الَّذي أَرسَ كم وَقْتاً قليلاً ثُمَّ أَذهَ عَ فقالَ يسوع:" أَنا باقٍ مَ
:" أَنا ذاهِب  يثُ أَكونُ أَنالا تَستطيعونَ أَنتُم أَن تَأتوا"، والفصل (٨/ ٢١) فقالَ لَهم ثانِيَةً وحَ
َنتُم لا تَستَطيعونَ أَن تَأتوا".  أ يثُ أَنا ذاهِبٌ فَ طيئَتِكم وحَ وتونَ في خَ تَطلُبوني ومعَ ذلك تمَ سَ
. إنَّ اليهودَ  رطَ لاتِّباعِ يسوعَ إلى الآبِ هو الإيمانُ به والتَّضحيةُ في سبيلِ هذا الإيمانِ إنَّ الشّ
 ، الرسلُ ا  أمّ يتبعوه.  أن  يستطيعون  لا  ولذلك  به  يؤمنوا  لم  يوحنا  إنجيلِ  في  المذكورين 
َّه  هِ لبطرسَ أن ّوا تضحيةَ الإيمانِ ولذلك يضيفُ يسوعُ في كلامِ فسيتبعون يسوعَ متَّى أتم
الآنَ أن  تَستَطيعُ  أَنا ذاهبٌ لا  يثُ  "إِلى حَ أَجابَ يسوع:  الآية ٣٦.  ه "فيما بعد" في  سيتبعُ

ني بَعدَ حين". ني، ولكِن ستَتبَعُ تَتبَعَ

َنَا  ا أ ا كَمَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ ل، أَنْ تحُ ا. أَجَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ طِيكُم، أَنْ تحُ ديدَةً أُعْ يَّةً جَ ٣٤. وَصِ
بَبْتُكُم. أَحْ

ض". كُم لِبَعْ ضِ بُّ بَعْ يذِي، إِنْ كَانَ فيكُم حُ َّكُم تَلامِ يعُ أَن مِ فُ الـجَ رِ ٣٥. بِهـذَا يَعْ
رّاحِ كيف تكونُ هذه الوصيّةُ جديدةً وهي وردتْ في العهدِ  لقد تساءلَ الكثيرون من الشُّ
بَّكَ  ، وأَحبِبْ قَريبَكَ حُ عبِكَ ْناءِ شَ َب دْ على أ قِ مْ ولا تحَ القديمِ في سفر اللاوين (١٩ / ١٨) "لا تَنْتَقِ

". َّبّ : أَنا الر كَ لِنَفسِ
عُ على أنَّ الجديدَ في هذه الوصيّةِ في  مِ ها يُجْ ، غيرَ أنَّ معظمَ دَتْ إنَّ الكثيرَ من التَّفاسيرِ وُجِ
ه في داخلِ التّلاميذِ. بواسطةِ الحبِّ الذي يحبُّهم  ها بنفسِ قُ هذا الفصل هو أن يسوع يحقِّ
والّذي بلغَ إلى الغايةِ، بحسبِ الآيةِ الأولى من الفصل(١/١٣) "قبلَ عيدِ الفِصح، كانَ يسوعُ 
تَه الَّذينَ في  بَّ خاصَّ ةُ انتِقالِه عن هذا العالَمِ إِلى أَبيه، وكانَ قد أَحَ َن قد أَتَت ساعَ لمُ بِأ يَعَ

الخوري بسام بو رعد جعجع



وصيَّة يسوع الجديدة
 (يو ٣١/١٣-٣٥)

دَ االلهُ فِيه. جِّ انِ ومُ ْنُ الإِنْسَ دَ اب جِّ وع: "أَلآنَ مُ رَجَ قَالَ يَسُ ا خَ لَمَّ ٣١. فَ
دُهُ. َجِّ ً يمُ الا دُهُ في ذَاتِهِ، وحَ جِّ يُمَ دَ فِيه، فَااللهُ سَ جِّ ٣٢. إِنْ كَانَ االلهُ قَدْ مُ

ودِ أَقُولُهُ لَكُمُ الآن:  ا قُلْتُهُ لِلْيَهُ نْ مَ لُبُونِي، ولـكِ تَطْ نًا قَلِيلاً. سَ دُ زَمَ كُم بَعْ عَ َنَا مَ ٣٣. يَا أَوْلادي، أ
ْتُوا. ْتُم أَنْ تَأ َن دِرُونَ أ ي لا تَقْ ضِ َنَا أَمْ يْثُ أ حَ

َنَا  ا أ ا كَمَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ ل، أَنْ تحُ ا. أَجَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ طِيكُم، أَنْ تحُ ديدَةً أُعْ يَّةً جَ ٣٤. وَصِ
بَبْتُكُم. أَحْ

ض". كُم لِبَعْ ضِ بُّ بَعْ يذِي، إِنْ كَانَ فيكُم حُ َّكُم تَلامِ يعُ أَن مِ فُ الـجَ رِ ٣٥. بِهـذَا يَعْ

مقدّمة
د  يُنهي هذا الأحدُ زمنَ القيامةِ، فيبدأُ في الأحدِ الَّذي يليه زمنَ العنصرةِ. ولكن يتميّزُ هذا الأحُ
الّذي لا ينقلُ روايةَ ظهورٍ ليسوعَ القائمِ من بينِ  َّه الوحيدُ  بأن ا عن باقي آحادِ القيامةِ  أيضً
ا من كتابِ الآلامِ والمجدِ في إنجيلِ يوحنّا. وهذا النَّصُّ  قسُ المارونيُّ، نصًّ . بل يختارُ فيه الطَّ الأمواتِ

رّيَّ وفيه يعطي المسيحُ تلاميذَه وصيّةَ المحبَّةِ "الجديدة"ِ. يفتَتِحُ العشاءَ السِّ

شرح الآيات
دَ االلهُ فِيه. جِّ انِ ومُ ْنُ الإِنْسَ دَ اب جِّ وع: "أَلآنَ مُ رَجَ قَالَ يَسُ ا خَ لَمَّ ٣١. فَ

دُهُ. َجِّ ً يمُ الا دُهُ في ذَاتِهِ، وحَ جِّ يُمَ دَ فِيه، فَااللهُ سَ جِّ ٣٢. إِنْ كَانَ االلهُ قَدْ مُ
، فهو يمثلُ بدايةَ الفصلِ الأخيرِ  يءِ ليسوعَ " بعضَ الشَّ ريحٌ إنَّ خروجَ يهوذا لخيانةِ المسيحِ "مُ
ها  الّتي صنَعَ والآياتِ   ، والحواراتِ العظاتِ   ، والتَّجاربِ الخبراتِ  إنَّ كلَّ   . الأرضِ من حياتِه على 
ها تصبو نحو الحَدَثِ الخلاصيِّ الذي يمثِلُ خروجُ يهوذا  ، كانَتْ جميعُ كانت تهيئةً لهذا الحدثِ
. إنَّ خروجَ يهوذا جسديًّا من العشاءِ هو صورةٌ عن خروجِه الفعليِّ من جماعةِ  فصلَهُ الأولَ
. وبالفعلِ ذاتِه هو يأذُنُ وينبئُ ببدايةِ كتابِ الآلامِ عندَ  ه بيسوعَ لِ ومن المحبَّةِ التّي تربِطُ الرُّسُ
يوحنا ولذلك يتكلَّمُ يسوعُ عن المجدِ الآتي. فيستعملُ كلمةَ "مجد" خمسَ مرّاتٍ للدّلالةِ، 

. ليسَ فقط على أهميّتِها، بل على قُرْبِ ودنوِّ ساعةِ المجدِ المنتظرِ

دودِه" إنَّ جديدَ هذه الوصيّةِ هو في القسمِ الثَّاني  بَلَغَ بِه الحُبُّ لَهم إِلى أَقْصى حُ العالَم، فَ
منها "كما أنا أحببتكم"، يضفي يسوعُ على هذا الحبِّ صفةً "لاهوتيّةً theologal". يصبحُ 
رِ الّذي تجلّى في يسوعَ المسيحِ. يذكِّرُ هذا  حبُّ التَّلاميذِ لبعضٍ مرآةً تعكُسُ حبَّ االلهِ للبَشَ
ه  َّه جادَ بِابنِ رحُ بالفصلِ الثّالثِ من إنجيل يوحنّا (١٦/٣): "فإِنَّ االلهَ أَحبَّ العالَمَ حتَّى إِن الشَّ

َّة." َبدِي نُ بِه بل تكونَ له الحياةُ الأ ن يُؤمِ الوَحيد لِكَي لا يَهلِكَ كُلُّ مَ

خلاصة روحيّة
، فيراها كوصيّةٍ غيرِ قابلةٍ  يصطدِمُ المؤمنُ بهذه الوصيّةِ التّي تناقِضُ شريعةَ عالمِ اليومِ  
للأقوى.  والبقاءِ  الغابِ  لشريعةِ  بل  والتَّضحيِّةِ  للمحبّةِ  يدعو  لا  اليومِ  عالمَ  إنَّ   . للتّطبيقِ

 . عفِ تْ المحبّةُ كلمةً للدَّلالةِ على الضُّ أضحّ
ه  ريقَ الوحيدَ لاتّباعِ نُها في هذا المقطعِ للتّلاميذِ الطَّ رُغمَ ذلك، لا تزالُ وصيَّةَ يسوعَ الّتي يعلِ
على  المسيحِ  تضحيَةَ  فإنَّ   ، العالمِ نظرِ  في  عفَ  الضُّ تعكِسُ  المحبّةُ  كانَتْ  وإنْ  مجدِه.  في 
ليبِ تجلَّتْ قوّةُ  ليبِ، من أجلِ من أحبَّهم إلى الغايةِ، هي النَّقيضُ لهذا المبدإِ. فعلى الصَّ الصَّ

ليبِ و"مجدَه". " الصّ االلهِ وعظمتُه، لذلك تتكلَّمُ اللّيتورجيا على "بهاءِ
تْ  ما ليْسَ ، وتضحيةَ الزّوجين من أجلِ زواجِهِ تْ بضعفٍ إنَّ تضحيةَ الأهلِ من أجلِ أولادِهم ليسَ
ا. هي تجلِّي محبّةِ وقوّةِ االلهِ في قلبِ ضعفِنا البشريِّ. وما على المسيحي سوى  بضعفٍ أيضً

َّنا تلاميذُه".  هادةُ لهذه المحبّةِ، كيفَ يعرفُ العالمُ "أن الشَّ

٢صفحة

ابعِ عشرَ حيثُ  ا بصلاةِ يسوعَ الكهنوتيةِ في الفصلِ السَّ ا وثيقً يرتبِطُ هذا المقطعُ ارتباطً
لَه" (١٧ / ٤ ) لَ الَّذي وَكَلتَ إِلَيَّ أَن أَعمَ مَ تُ العَ َمْ َتم دتُكَ في الأَرضِ فأ جَّ : "إِنِّي قد مَ يقولُ

"الوصايا"  ى  أدبيٍّ يسمّ نوعٍ  يحتويان على  واليونانيَّ،  اليهوديَّ   ، الأدَبيَّينْ التقليدَيْن  لَي  كِ إن 
يبدأُ  النَّص  وهذا  تنفيذُها.  عليهم  الّتي  بالتَّعاليمِ  ويوصيهم  بَه  حْ المتكلِّمُ صّ يودِّعُ  وفيه 

َّبِّ يسوعَ لتلاميذِه. "وصايا" الر

ودِ أَقُولُهُ لَكُمُ الآن:  ا قُلْتُهُ لِلْيَهُ نْ مَ لُبُونِي، ولـكِ تَطْ نًا قَلِيلاً. سَ دُ زَمَ كُم بَعْ عَ َنَا مَ ٣٣. يَا أَوْلادي، أ
ْتُوا. ْتُم أَنْ تَأ َن دِرُونَ أ ي لا تَقْ ضِ َنَا أَمْ يْثُ أ حَ

المسيح ذاهب إلى الآب كما أوضح يوحنا في بداية الفصل (١/١٣) من إنجيله " قبلَ عيدِ 
بَّ  ةُ انتِقالِه من هذا العالَمِ إِلى أَبيه، وكانَ قد أَحَ َن قد أَتَت ساعَ لمُ بِأ الفِصح، كانَ يسوعُ يَعَ
وأعلمَ  سبقَ  قد  وهو  دودِه."  حُ أَقْصى  إِلى  لَهم  الحُبُّ  بِه  بَلَغَ  فَ العالَم،  في  الَّذينَ  تَه  خاصَّ
اليهودَ مرّتين بأنهم لا يستطيعون أنْ يتبعوه إلى حيث هو ذاهبٌ في يوحنا الفصل ( ٧ / ٣٣) 
دوني  لَني. ستَطلُبوني فلا تجَ بُ إِلى الَّذي أَرسَ كم وَقْتاً قليلاً ثُمَّ أَذهَ عَ فقالَ يسوع:" أَنا باقٍ مَ
:" أَنا ذاهِب  يثُ أَكونُ أَنالا تَستطيعونَ أَنتُم أَن تَأتوا"، والفصل (٨/ ٢١) فقالَ لَهم ثانِيَةً وحَ
َنتُم لا تَستَطيعونَ أَن تَأتوا".  أ يثُ أَنا ذاهِبٌ فَ طيئَتِكم وحَ وتونَ في خَ تَطلُبوني ومعَ ذلك تمَ سَ
. إنَّ اليهودَ  رطَ لاتِّباعِ يسوعَ إلى الآبِ هو الإيمانُ به والتَّضحيةُ في سبيلِ هذا الإيمانِ إنَّ الشّ
 ، الرسلُ ا  أمّ يتبعوه.  أن  يستطيعون  لا  ولذلك  به  يؤمنوا  لم  يوحنا  إنجيلِ  في  المذكورين 
َّه  هِ لبطرسَ أن ّوا تضحيةَ الإيمانِ ولذلك يضيفُ يسوعُ في كلامِ فسيتبعون يسوعَ متَّى أتم
الآنَ أن  تَستَطيعُ  أَنا ذاهبٌ لا  يثُ  "إِلى حَ أَجابَ يسوع:  الآية ٣٦.  ه "فيما بعد" في  سيتبعُ

ني بَعدَ حين". ني، ولكِن ستَتبَعُ تَتبَعَ

َنَا  ا أ ا كَمَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ ل، أَنْ تحُ ا. أَجَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ طِيكُم، أَنْ تحُ ديدَةً أُعْ يَّةً جَ ٣٤. وَصِ
بَبْتُكُم. أَحْ

ض". كُم لِبَعْ ضِ بُّ بَعْ يذِي، إِنْ كَانَ فيكُم حُ َّكُم تَلامِ يعُ أَن مِ فُ الـجَ رِ ٣٥. بِهـذَا يَعْ
رّاحِ كيف تكونُ هذه الوصيّةُ جديدةً وهي وردتْ في العهدِ  لقد تساءلَ الكثيرون من الشُّ
بَّكَ  ، وأَحبِبْ قَريبَكَ حُ عبِكَ ْناءِ شَ َب دْ على أ قِ مْ ولا تحَ القديمِ في سفر اللاوين (١٩ / ١٨) "لا تَنْتَقِ

". َّبّ : أَنا الر كَ لِنَفسِ
عُ على أنَّ الجديدَ في هذه الوصيّةِ في  مِ ها يُجْ ، غيرَ أنَّ معظمَ دَتْ إنَّ الكثيرَ من التَّفاسيرِ وُجِ
ه في داخلِ التّلاميذِ. بواسطةِ الحبِّ الذي يحبُّهم  ها بنفسِ قُ هذا الفصل هو أن يسوع يحقِّ
والّذي بلغَ إلى الغايةِ، بحسبِ الآيةِ الأولى من الفصل(١/١٣) "قبلَ عيدِ الفِصح، كانَ يسوعُ 
تَه الَّذينَ في  بَّ خاصَّ ةُ انتِقالِه عن هذا العالَمِ إِلى أَبيه، وكانَ قد أَحَ َن قد أَتَت ساعَ لمُ بِأ يَعَ



وصيَّة يسوع الجديدة
 (يو ٣١/١٣-٣٥)

دَ االلهُ فِيه. جِّ انِ ومُ ْنُ الإِنْسَ دَ اب جِّ وع: "أَلآنَ مُ رَجَ قَالَ يَسُ ا خَ لَمَّ ٣١. فَ
دُهُ. َجِّ ً يمُ الا دُهُ في ذَاتِهِ، وحَ جِّ يُمَ دَ فِيه، فَااللهُ سَ جِّ ٣٢. إِنْ كَانَ االلهُ قَدْ مُ

ودِ أَقُولُهُ لَكُمُ الآن:  ا قُلْتُهُ لِلْيَهُ نْ مَ لُبُونِي، ولـكِ تَطْ نًا قَلِيلاً. سَ دُ زَمَ كُم بَعْ عَ َنَا مَ ٣٣. يَا أَوْلادي، أ
ْتُوا. ْتُم أَنْ تَأ َن دِرُونَ أ ي لا تَقْ ضِ َنَا أَمْ يْثُ أ حَ

َنَا  ا أ ا كَمَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ ل، أَنْ تحُ ا. أَجَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ طِيكُم، أَنْ تحُ ديدَةً أُعْ يَّةً جَ ٣٤. وَصِ
بَبْتُكُم. أَحْ

ض". كُم لِبَعْ ضِ بُّ بَعْ يذِي، إِنْ كَانَ فيكُم حُ َّكُم تَلامِ يعُ أَن مِ فُ الـجَ رِ ٣٥. بِهـذَا يَعْ

مقدّمة
د  يُنهي هذا الأحدُ زمنَ القيامةِ، فيبدأُ في الأحدِ الَّذي يليه زمنَ العنصرةِ. ولكن يتميّزُ هذا الأحُ
الّذي لا ينقلُ روايةَ ظهورٍ ليسوعَ القائمِ من بينِ  َّه الوحيدُ  بأن ا عن باقي آحادِ القيامةِ  أيضً
ا من كتابِ الآلامِ والمجدِ في إنجيلِ يوحنّا. وهذا النَّصُّ  قسُ المارونيُّ، نصًّ . بل يختارُ فيه الطَّ الأمواتِ

رّيَّ وفيه يعطي المسيحُ تلاميذَه وصيّةَ المحبَّةِ "الجديدة"ِ. يفتَتِحُ العشاءَ السِّ

شرح الآيات
دَ االلهُ فِيه. جِّ انِ ومُ ْنُ الإِنْسَ دَ اب جِّ وع: "أَلآنَ مُ رَجَ قَالَ يَسُ ا خَ لَمَّ ٣١. فَ

دُهُ. َجِّ ً يمُ الا دُهُ في ذَاتِهِ، وحَ جِّ يُمَ دَ فِيه، فَااللهُ سَ جِّ ٣٢. إِنْ كَانَ االلهُ قَدْ مُ
، فهو يمثلُ بدايةَ الفصلِ الأخيرِ  يءِ ليسوعَ " بعضَ الشَّ ريحٌ إنَّ خروجَ يهوذا لخيانةِ المسيحِ "مُ
ها  الّتي صنَعَ والآياتِ   ، والحواراتِ العظاتِ   ، والتَّجاربِ الخبراتِ  إنَّ كلَّ   . الأرضِ من حياتِه على 
ها تصبو نحو الحَدَثِ الخلاصيِّ الذي يمثِلُ خروجُ يهوذا  ، كانَتْ جميعُ كانت تهيئةً لهذا الحدثِ
. إنَّ خروجَ يهوذا جسديًّا من العشاءِ هو صورةٌ عن خروجِه الفعليِّ من جماعةِ  فصلَهُ الأولَ
. وبالفعلِ ذاتِه هو يأذُنُ وينبئُ ببدايةِ كتابِ الآلامِ عندَ  ه بيسوعَ لِ ومن المحبَّةِ التّي تربِطُ الرُّسُ
يوحنا ولذلك يتكلَّمُ يسوعُ عن المجدِ الآتي. فيستعملُ كلمةَ "مجد" خمسَ مرّاتٍ للدّلالةِ، 

. ليسَ فقط على أهميّتِها، بل على قُرْبِ ودنوِّ ساعةِ المجدِ المنتظرِ

٣صفحة

دودِه" إنَّ جديدَ هذه الوصيّةِ هو في القسمِ الثَّاني  بَلَغَ بِه الحُبُّ لَهم إِلى أَقْصى حُ العالَم، فَ
منها "كما أنا أحببتكم"، يضفي يسوعُ على هذا الحبِّ صفةً "لاهوتيّةً theologal". يصبحُ 
رِ الّذي تجلّى في يسوعَ المسيحِ. يذكِّرُ هذا  حبُّ التَّلاميذِ لبعضٍ مرآةً تعكُسُ حبَّ االلهِ للبَشَ
ه  َّه جادَ بِابنِ رحُ بالفصلِ الثّالثِ من إنجيل يوحنّا (١٦/٣): "فإِنَّ االلهَ أَحبَّ العالَمَ حتَّى إِن الشَّ

َّة." َبدِي نُ بِه بل تكونَ له الحياةُ الأ ن يُؤمِ الوَحيد لِكَي لا يَهلِكَ كُلُّ مَ

خلاصة روحيّة
، فيراها كوصيّةٍ غيرِ قابلةٍ  يصطدِمُ المؤمنُ بهذه الوصيّةِ التّي تناقِضُ شريعةَ عالمِ اليومِ  
للأقوى.  والبقاءِ  الغابِ  لشريعةِ  بل  والتَّضحيِّةِ  للمحبّةِ  يدعو  لا  اليومِ  عالمَ  إنَّ   . للتّطبيقِ

 . عفِ تْ المحبّةُ كلمةً للدَّلالةِ على الضُّ أضحّ
ه  ريقَ الوحيدَ لاتّباعِ نُها في هذا المقطعِ للتّلاميذِ الطَّ رُغمَ ذلك، لا تزالُ وصيَّةَ يسوعَ الّتي يعلِ
على  المسيحِ  تضحيَةَ  فإنَّ   ، العالمِ نظرِ  في  عفَ  الضُّ تعكِسُ  المحبّةُ  كانَتْ  وإنْ  مجدِه.  في 
ليبِ تجلَّتْ قوّةُ  ليبِ، من أجلِ من أحبَّهم إلى الغايةِ، هي النَّقيضُ لهذا المبدإِ. فعلى الصَّ الصَّ

ليبِ و"مجدَه". " الصّ االلهِ وعظمتُه، لذلك تتكلَّمُ اللّيتورجيا على "بهاءِ
تْ  ما ليْسَ ، وتضحيةَ الزّوجين من أجلِ زواجِهِ تْ بضعفٍ إنَّ تضحيةَ الأهلِ من أجلِ أولادِهم ليسَ
ا. هي تجلِّي محبّةِ وقوّةِ االلهِ في قلبِ ضعفِنا البشريِّ. وما على المسيحي سوى  بضعفٍ أيضً

َّنا تلاميذُه".  هادةُ لهذه المحبّةِ، كيفَ يعرفُ العالمُ "أن الشَّ

ابعِ عشرَ حيثُ  ا بصلاةِ يسوعَ الكهنوتيةِ في الفصلِ السَّ ا وثيقً يرتبِطُ هذا المقطعُ ارتباطً
لَه" (١٧ / ٤ ) لَ الَّذي وَكَلتَ إِلَيَّ أَن أَعمَ مَ تُ العَ َمْ َتم دتُكَ في الأَرضِ فأ جَّ : "إِنِّي قد مَ يقولُ

"الوصايا"  ى  أدبيٍّ يسمّ نوعٍ  يحتويان على  واليونانيَّ،  اليهوديَّ   ، الأدَبيَّينْ التقليدَيْن  لَي  كِ إن 
يبدأُ  النَّص  وهذا  تنفيذُها.  عليهم  الّتي  بالتَّعاليمِ  ويوصيهم  بَه  حْ المتكلِّمُ صّ يودِّعُ  وفيه 

َّبِّ يسوعَ لتلاميذِه. "وصايا" الر

ودِ أَقُولُهُ لَكُمُ الآن:  ا قُلْتُهُ لِلْيَهُ نْ مَ لُبُونِي، ولـكِ تَطْ نًا قَلِيلاً. سَ دُ زَمَ كُم بَعْ عَ َنَا مَ ٣٣. يَا أَوْلادي، أ
ْتُوا. ْتُم أَنْ تَأ َن دِرُونَ أ ي لا تَقْ ضِ َنَا أَمْ يْثُ أ حَ

المسيح ذاهب إلى الآب كما أوضح يوحنا في بداية الفصل (١/١٣) من إنجيله " قبلَ عيدِ 
بَّ  ةُ انتِقالِه من هذا العالَمِ إِلى أَبيه، وكانَ قد أَحَ َن قد أَتَت ساعَ لمُ بِأ الفِصح، كانَ يسوعُ يَعَ
وأعلمَ  سبقَ  قد  وهو  دودِه."  حُ أَقْصى  إِلى  لَهم  الحُبُّ  بِه  بَلَغَ  فَ العالَم،  في  الَّذينَ  تَه  خاصَّ
اليهودَ مرّتين بأنهم لا يستطيعون أنْ يتبعوه إلى حيث هو ذاهبٌ في يوحنا الفصل ( ٧ / ٣٣) 
دوني  لَني. ستَطلُبوني فلا تجَ بُ إِلى الَّذي أَرسَ كم وَقْتاً قليلاً ثُمَّ أَذهَ عَ فقالَ يسوع:" أَنا باقٍ مَ
:" أَنا ذاهِب  يثُ أَكونُ أَنالا تَستطيعونَ أَنتُم أَن تَأتوا"، والفصل (٨/ ٢١) فقالَ لَهم ثانِيَةً وحَ
َنتُم لا تَستَطيعونَ أَن تَأتوا".  أ يثُ أَنا ذاهِبٌ فَ طيئَتِكم وحَ وتونَ في خَ تَطلُبوني ومعَ ذلك تمَ سَ
. إنَّ اليهودَ  رطَ لاتِّباعِ يسوعَ إلى الآبِ هو الإيمانُ به والتَّضحيةُ في سبيلِ هذا الإيمانِ إنَّ الشّ
 ، الرسلُ ا  أمّ يتبعوه.  أن  يستطيعون  لا  ولذلك  به  يؤمنوا  لم  يوحنا  إنجيلِ  في  المذكورين 
َّه  هِ لبطرسَ أن ّوا تضحيةَ الإيمانِ ولذلك يضيفُ يسوعُ في كلامِ فسيتبعون يسوعَ متَّى أتم
الآنَ أن  تَستَطيعُ  أَنا ذاهبٌ لا  يثُ  "إِلى حَ أَجابَ يسوع:  الآية ٣٦.  ه "فيما بعد" في  سيتبعُ

ني بَعدَ حين". ني، ولكِن ستَتبَعُ تَتبَعَ

َنَا  ا أ ا كَمَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ ل، أَنْ تحُ ا. أَجَ ضً كُم بَعْ ضُ ِبُّوا بَعْ طِيكُم، أَنْ تحُ ديدَةً أُعْ يَّةً جَ ٣٤. وَصِ
بَبْتُكُم. أَحْ

ض". كُم لِبَعْ ضِ بُّ بَعْ يذِي، إِنْ كَانَ فيكُم حُ َّكُم تَلامِ يعُ أَن مِ فُ الـجَ رِ ٣٥. بِهـذَا يَعْ
رّاحِ كيف تكونُ هذه الوصيّةُ جديدةً وهي وردتْ في العهدِ  لقد تساءلَ الكثيرون من الشُّ
بَّكَ  ، وأَحبِبْ قَريبَكَ حُ عبِكَ ْناءِ شَ َب دْ على أ قِ مْ ولا تحَ القديمِ في سفر اللاوين (١٩ / ١٨) "لا تَنْتَقِ

". َّبّ : أَنا الر كَ لِنَفسِ
عُ على أنَّ الجديدَ في هذه الوصيّةِ في  مِ ها يُجْ ، غيرَ أنَّ معظمَ دَتْ إنَّ الكثيرَ من التَّفاسيرِ وُجِ
ه في داخلِ التّلاميذِ. بواسطةِ الحبِّ الذي يحبُّهم  ها بنفسِ قُ هذا الفصل هو أن يسوع يحقِّ
والّذي بلغَ إلى الغايةِ، بحسبِ الآيةِ الأولى من الفصل(١/١٣) "قبلَ عيدِ الفِصح، كانَ يسوعُ 
تَه الَّذينَ في  بَّ خاصَّ ةُ انتِقالِه عن هذا العالَمِ إِلى أَبيه، وكانَ قد أَحَ َن قد أَتَت ساعَ لمُ بِأ يَعَ


